
ليــس كــل الأغنيــاء ســاويرس: مــاذا تعــرف
عن هبة السويدي؟

, أبريل  | كتبه أحمد سلطان

أثار عددٌ من كبار رجال الأعمال المصريين جدلاً اجتماعيًا حادًا في الآونة الأخيرة، بعد ما أظهروه من
حـرص شديـد علـى اسـتثماراتهم ورؤوس أمـوالهم، في وقـتٍ يـدعو فيـه العـالم إلى التكافـل الاجتمـاعي
والعمل الخيري النوعي، بغرض مساعدة ملايين العمال المتضررين من إجراءات التباعد الناتجة عن

أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وقــال المليــاردير المنحــدر مــن عائلــة رأســمالية عريقــة في مصر، نجيــب ســاويرس، إنــه لجــأ إلى تخفيــض
رواتب الموظفين بنسبة ٥٠٪، لحين إيجاد الدولة صيغةً مناسبة تسمح للعمال بالعودة إلى مواقعهم
مع تقليل احتمالية الإصابة بالعدوى، متسائلاً: “من سيكسب السويد أم العالم.. السويد بلد العلم
وجائزة نوبل رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري
كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وقررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة العادية

دون أي تغيير”.

وعلى الفور، وصل صدى عبارات رجل الأعمال الأبرز في مصر والمعروف باستثماراته في كثير من المناطق
الساخنة عالميًا ونفوذه الاجتماعي والسياسي محليًا، إلى السلطات المصرية، التي استشعرت غضب
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الجمــاهير تجــاه هــذا الطــ، فخــ الرئيــس الســيسي ليشــدد علــى أن الدولــة تــدعم رجــال الأعمــال
بالإعفــاءات الضريبيــة والتســهيلات الائتمانيــة في الــوقت الحــاليّ، كي يحــافظوا بــدورهم علــى حقــوق
العمال كاملة، فيما نفى المركز الإعلامي السويدي الناطق بالعربية مضمون رسالة ساويرس، ليؤكد في
المقابـل أن الحكومـة السويديـة اتخذت عـددًا مـن الإجـراءات التباعديـة، حيـث تضـع السـلطات هنـاك

ضرورة التوفيق بين القرار وتوقيته وحالة انتشار المرض.

وفي خضــمِ هــذا الصراع المحتــدم بين رأس المــال والعمــال في مصر، الــذي لم يكــن ســاويرس إلا عنــوانه،
حيث حذا عدد آخر من رجال الأعمال حذوه وتبنوا منطقه تلميحًا وتصريحًا، نسلط الضوء في “نون
بوست” على الصنف المقابل من صناع الأعمال، الذي جعل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية أولويةً
له، بعد أن سطع نجم عدد كبير منهم أيضًا خلال هذه الأزمة، كان على رأسهم “هبة السويدي”

المنحدِرة من عائلة طالما عُرفت باستثماراتها في مجال الطاقة الكهربائية.

في البدء كانت الثورة
كمــا أن ثــورة يناير/كــانون الثــاني ٢٠١١ كــانت لحظــة تأسيســيةً إيجابيــة في الــوعي الجمعــي المصري تجــاه
قضايــا الســياسة والحقــوق والمواطنــة، فإنهــا كــانت أيضًــا نقطــة تحــول واضحــة في مســيرة ملايين
الأشخاص الذين ألهمتهم سبلاً جديدة للخروج من ضيق الفردانية إلى سعة العمل الخيري العام،

حيث كانت هبة السويدي واحدة من هؤلاء، وبالأخص في ملف المصابين. 

تكفلت دول مثل ألمانيا والسويد والنمسا بسفر ٧٥٪ من المصابين المحتاجين
إلى السفر والعلاج بالخا

كًا اجتماعيًا سلميًا من طرف واحد فكما هو معروف، كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير حرا
فقط، هو طرف الجماهير المدنية، بينما قابلت السلطات المصرية هذه الجماهير المطالبِة بإصلاحات
سياسية واجتماعية، بسلسلة كبيرة ممتدة من المجازر والاعتداءات، التي بدأت منذ الساعات الأولى
في محافظـة السـويس، مهـد الثـورة أيـام مبـارك، مـرورًا بفـترة المجلـس العسـكري، وصـولاً إلى الانقلاب
الذي قاده الرئيس الحاليّ للبلاد، عبد الفتاح السيسي، وما تلاه من قمع ميداني عام لأنصار جماعة

الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب العسكري. 

وبسـبب هـذه الفـوارق الهائلـة في القـوة والقيـم بين السـلطة والجمـاهير، ومـا خلفتـه هـذه الفـوارق،
وأسباب أخرى متراكمة، من فجوةٍ وفراغ واضحينْ في قدرة النظام الصحي العام على التعامل مع
الأعـداد الكـبيرة لطـالبي الرعايـة الطبيـة العاجلـة، حيـث كـانت السـلطات تجبر المسـتشفيات علـى عـدم
استقبال أي مصابين قادمين من مناطق الاشتباكات، وإلا تعرض الكادر الطبي لمخاطر كبيرة، كما أن
يــة ومســارات علاجيــة كثــيرًا مــن الحــالات، نتيجــة الإصابــات الخطــيرة، كــانت تحتــاج إلى تــدخلات فور
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معقدة، رأت هبة السويدي ضوءًا خافتًا في نهاية هذا النفق المظلم، يلوح بإمكانية المساهمة في سد
هذه الفجوة، ولو بشكل جزئي.

وظفت هبة السويدي التي كانت على معرفة محدودة بدروب العمل الخيري العام قبل الثورة من
خلال مساعدة بعض ملاجئ الأيتام ومشاريع توصيل المياة إلى المحرومين في المناطق الفقيرة، نفوذَها
دة أعمال منتمية إلى عائلة مرموقة، في التنسيق بين الكوادر الطبية المتطوعة ومصابي

ِ
الاجتماعي كسي

الاشتباكات لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة، على أن تتكفل بمصروفات علاج غير القادرين بعد
العمليات، مع بعض رجال الأعمال المحبين للخير والداعمين للثورة. 

تحكي هبة هذه الأيام قائلةً: “في بداية الثورة، كان متوسط من يوجدون لإجراء عمليات جراحية يزيد
علــى ٣٠ مصابًــا في اليــوم الواحــد، وكنــت أوثــق كــل حالــة وأحفــظ بياناتهــا يوميًــا علــى الكمــبيوتر حــتى
أتفــادى حــدوث أخطــاء، وكذلــك معرفــة الســجل المــرضي للمصــابين ومواعيــد متــابعتهم مــع الأطبــاء
والنفقـات الـتي يتـم صرفهـا (..) عـادةً مـا كنـت أعـود إلى منزلي في الواحـدة صـباحًا لأبـدأ تنسـيق عمـل
اليوم التالي والنظر في المصابين الذين يحتاجون علاجًا ويقيمون في الريف، وبخاصة حالات الشلل،

وكنا نحول تكلفة العلاج لهم عبر مكاتب البريد في أماكن إقامتهم بالمحافظات”.

وتوثِق بعضًا مما لامسته بنفسها جراء الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين خلال هذه الفترة: “أول
شهيد تُوفي بين يدي هو الشهيد سامح عبد الرحيم، بعد ٤٠ يومًا من إصابته بطلق ناري في العنق في
يناير، وكنت أشعر بالعجز وروحه تصعد إلى بارئها أمامي، وهذا المشهد كان من أصعب المشاهد التي
رأيتها في حياتي (..) ومحمود خالد قطب الذي ضربته السيارة الدبلوماسية، وكان الأطباء يرون أنني
أنفق أموالاً على حالة لا أمل في شفائها، وكنت مُصرة على بقائه في المستشفى، فتخيلت نفسي مكان
أمه، فلو كان ابني كنت سأفعل المستحيل حتى آخر لحظة، لكنه فارق الحياة في الثالثة فجرًا يوم ٢٧

من يونيو ٢٠١١”.

وبينما تمكنت هبة وفريقها من المساهمة في علاج نحو ١٦٠٠ مصاب، من أحداث يناير إلى اشتباكات
العباسية، مرورًا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، كان من بينهم ٢٥ حالةً ساهم زوجها، أحمد
ــر ضــد القذافي، فــإن ــورة فبراي ــا إلى مصر بعــد أن أصــيبوا في أحــداث ث ــدي، في نقلهــم مــن ليبي السوي
“الحكومــة لم تفعــل شيئًــا، ولم تشــارك في ســفر أي مصــاب للخــا، ولا علاج المصــابين في الــداخل (..)
فـإجراء الجراحـة ليـس المشكلـة، لكـن تكلفـة العلاج هـي الأصـعب، فالأدويـة والعلاج الطـبيعي يتكلـف

من ١٥ إلى ٢٠ ألف جنيه أسبوعيًا”، كما تقول هبة. 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك، “تكفلــت دول مثــل ألمانيــا والسويــد والنمســا بســفر ٧٥٪ مــن المصــابين
المحتاجين إلى السفر والعلاج بالخا، مع المجتمع المدني”، فيما أرهق صندوق المصابين الذي تأسس
منتصـــف ٢٠١١ طـــالبي المساعـــدة الطبيـــة بالمشاكـــل التنظيميـــة والماليـــة، ممـــا اضطـــر بعضهـــم لـــدفع
شا بغرض تسريع الحصول على الدعم المطلوب، ثم انتهت علاقة السويدي بالمصابين، من ناحية

ِ
ر

الحكومة، بطرد صندوق دعم المصابين فريقها الطبي، واتهامها بالاستفادة من أعمالها الخيرية نهاية
عام ٢٠١٢.
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جمعية أهل مصر
بمرور الوقت، ونجاح السويدي في التكفل بأعداد ضخمة من مصابي الثورة، حيث نشأت “علاقة ود
ومحبة وإنسانية ستستمر لباقي العمر، سواء مع المصابين أم أهالي الشهداء”، قررت هبة أن تخطو
خطوةً متقدمة في هذا المسار الإنساني، بعيدًا عن بيروقراطية الحكومة، وذلك عبر تأسيس جمعية
خيرية غير ربحية بغرض تأهيل المصابين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل واستكمال تعليمهم،

تحت اسم “جمعية أهل مصر” في عام ٢٠١٣.

الكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل السرطان والقلب، حظيت باهتمام
واسع على الصعيديْن الخِدمي والإعلامي خلال الفترة الأخيرة في مصر

وقد توسعت سريعًا هذه الجمعية، وانبثق عنها عددٌ آخر من الأنشطة الخيرية، كان على رأسها فكرة
إنشــاء مســتشفى متخصــص في علاج الحــروق بمصر، إلا أن السويــدي تؤكــد أن هنــاك علاقــةً وطيــدةً
بين انخراطهــا في مســار علاج مصــابي الثورة وتحولهــا لاحقًــا إلى تــركيز جهودهــا علــى مساعــدة مصــابي
الحروق: “يمكن ربنا ألهمني أنزل في الثورة لكي أحس وأشعر بالناس اللي عندها حروق في مصر من
كن لأعلم أن هناك مشكلة حروق كن بين المصابين في المستشفيات وقت الثورة، لم أ المولوتوف.. لو لم أ

في مصر”.

وبحســب السويــدي، فــإن هنــاك ثلاثــة أســباب دفعتهــا إلى الانخــراط في هــذه المساحــة غــير التقليديــة،
يتعلــق الأول بعــدم وجــود أي مســتشفى حكــومي متخصــص في علاج الحــروق بمصر، وإنمــا يضطــر
مصابو الحروق إلى دخول المستشفيات العادية غير المجهزة فنيًا للتعامل مع هذا النوع من الحالات،
كمــا أن هنــاك نقصًــا دائمًــا في أسرة العنايــة المركــزة بهــذه المســتشفيات، وعزوفًــا عامًــا مــن الأطبــاء عــن
التصـــدي لهـــذه المشكلـــة، حيـــث يفضـــل معظمهـــم العمـــل في مجـــال التجميـــل والســـفر إلى الخـــا

للحصول على أموال باهظة.

ويرتبـط السـبب الثـاني المتعلـق بطبيعـة المـرض بالسـبب الأول، فمصـابو الحـروق في مصر لا يقلـون عـن
٢٠٠ ألــف ســنويًا، يحتــاج معظمهــم إلى رعايــة طبيــة عاجلــة خلال الســت ساعــات الأولى مــن حــدوث
الحــرق، وإلا ســيكون مصيرهــم المــوت بالجفــاف أو العــدوى، وفي بيئــة فقــيرة مثــل مصر، فــإن عوامــل
يـت الطعـام المغلـي الحـروق كثيرةٌ ومتداخلـة بشـدة مـع الحيـاة اليوميـة، مثـل إسـطوانات البوتجـاز وز
وأجهـــزة التدفئـــة الشتوية واســـتخدام “ميـــة النـــار” كعقـــاب انتقـــامي مـــن الخصـــوم في المشـــاجرات،

بالإضافة إلى الماس الكهربائي وانفجار السيارات خلال الحوادث.

أمــا الســبب الثــالث الــذي دفعهــا إلى تــركيز جهودهــا علــى علاج الحــروق، دون أي مجــال آخــر، هــو أن
الكثير من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل السرطان والقلب، حظيت باهتمام واسع على الصعيديْن
الخِــدمي والإعلامــي خلال الفــترة الأخــيرة في مصر، بينمــا لا يــزال مصــابو الحــروق، رغــم كــل معانــاتهم



وتعقيـداتهم، بعيـدين كـل البعـد عـن هـذا الزخـم، وقـد حسـمت أمرهـا في أن تكـون أول المسـتشفيات
التي تتبناها الجمعية مخصصة لعلاج الحروق، بعد أن شاهدت وفاة طفلة رضيعة، تعرضت للحرق

خلال احتفال أسرتها “بالسُبوع”، نتيجة عدم إيجاد سرير عناية بشكل عاجل. 

نجحــت السويــدي في الحصــول علــى تخصــيص قطعــة أرض حكوميــة لبنــاء المســتشفى مــن وزارة
يبًا استلمت التصميمات من أحد المكاتب الإيطالية المتطوعة، وفي الإسكان عام ٢٠١٥، وبعد عام تقر
غضـون عـامي ٢٠١٧/٢٠١٨ كـان العمـل الإنشـائي قـد بـدأ علـى أرض الواقـع بالفعـل، حيـث انتهـى الـدور

الأول من المستشفى في أبريل ٢٠١٩، وتقول الجمعية إنها انتهت من نسبة ٥٠٪ من المستهدف. 

كما تولت إحدى الشركات النمساوية تصميم غرف المستشفى لتصبح “غرفًا فردية”، تبلغ مساحة
كـل غرفـة نحـو ثلاثـة أضعـاف غـرف العنايـة المركـزة التقليديـة، وقـد روعـي في التصـميم أدق التفاصـيل
الفنية مثل التهوية والتدفئة، بغرض تسهيل حياة المرضى خلال فترة العلاج التي قد تمتد إلى ثلاثة
Infection) أشهــر وتشهــد عــشرات العمليــات الجراحيــة، بالإضافــة إلى حمــايتهم مــن خطــر العــدوى
كثر أنواع المرضى المعرضين للإصابة بأي عدوى “قاتلة” نتيجة Control)، حيث يعتبر مصابو الحروق أ

لد. 
ِ
تضرر طبقة الج

كــبر مــن ١٢ ألــف مــتر مربــع، ومــن المقــرر أن يُفتتــح المســتشفى خلال العــام المقبــل ٢٠٢١، علــى مساحــة أ
بسعة ٢٠٠ سرير، ووحدات متخصصة في الرنين المغناطيسي والعلاج الطبيعي والإسعاف والطوارئ،د
ــوعه في الــشرق ــة، ليصــبح المســتشفى الأول مــن ن ومهبــط طــيران لسرعــة اســتقبال الحــالات الطارئ
الأوســط، ويخــدم مصــابي الحــروق والحــوادث مــن كــل الــدول العربيــة، خاصــة عنــد اكتمــال المخطــط

ية. النهائي بإنشاء ثمانية أف تابعة للمستشفى موزعة على أنحاء الجمهور

كورونا
تعودت هبة السويدي، أو ملاك الرحمة كما يلقبونها، ألا تخذل أحدًا يحتاجها وأن تكون حاضرة دومًا
في وقت الأزمات، مدفوعةً في ذلك بنصيحة والدها الذي كان يحثها دومًا على أن يكون لها رسالة في
الحياة، ومتأثرة كذلك بتجربة مرافقة كل من والدتها خلال مرضها مدة طويلة، وابنها، إسماعيل،

الذي توفي ٢٤ من أغسطس/آب عام ٢٠١٥، بالتزامن مع اليوم العالمي للحروق. 

ساعدت السويدي، بالتعاون مع بعض الداعمين الماليين، في تشغيل عدد
خطوط الإنتاج ببعض المصانع المغلقة، ليتم مد جميع المستشفيات التي تعاني

من نقص

يـن وكعادتهـا، في الـوقت الـذي تخلـف كثـير مـن رجـال الأعمـال عـن دورهـم الاجتمـاعي في دعـم المتضرر
من أزمة الوباء العالمي، وكرد فعل على سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف الأطباء نتيجة نقص



يــة علــى مســتلزمات الوقايــة مــن الفــيروس، تتواصــل السويــدي منــذ شهــر مــع مســتشفيات الجمهور
اختلاف الجهات التابعة لها، سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أم وزارة التعليم العالي أم مستشفيات
الجيش، لتجمع البيانات الضرورية عن أعداد المستشفيات والفرق الطبية وما تحتاجه هذه الفرق

من مستلزمات عاجلة، ثم تصنفها، رفقة فريقها التطوعي، بناءً على الأولوية العاجلة.

وبعـد اكتمـال البيانـات، تواصـلت السويـدي مـع المصـانع المنتجـة للمسـتلزمات الطبيـة الأساسـية، مـن
أقنعــة تنفــس وقفــازات طبيــة وبــدل واقيــة، وساعــدت، بالتعــاون مــع بعــض الــداعمين المــاليين، في
تشغيل عدد خطوط الإنتاج ببعض المصانع المغلقة، ليتم مد جميع المستشفيات التي تعاني من نقص
في مستلزمات الوقاية بصورة أسبوعية، بالإضافة إلى دعم بعض الأفكار الإبداعية مثل تصميم أقنعة
كثر من للوجه بطبقة من “البلاستيك/الزجاج”، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، كي يعاد تعقيمها أ

مرة.

كما أعلنتْ مؤخرا عن “بروتوكول” تعاون بين جمعيتها ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وأحد
 بطاقــة ٥٠٠ سريــر، بغــرض

ٍ
البنــوك المحليــة، تســلم من خلالــه جمعيــة أهــل مصر الحكومــة ثلاثــة مبان

يــد الملابــس والأغطيــة المطلوبــة في هــذه اســتخدامهم كمقــرات طارئــة للعــزل الصــحي، مــع كفالــة تور
ياء. المقرات، بالاتفاق مع إحدى صديقاتها العاملات في مجال تصميم الأز

الجديــد الــذي أعُلن بــالأمس، أن المهنــدس أحمــد السويــدي، رئيــس مجلــس إدارة شركــة “السويــدي
إليكتريــك”، بشكــل منفــرد بعيــدًا عمــا تقــوم بــه الســيدة هبــة السويــدي، أشرف علــى اســتيراد شحنــة
مستلزمات طبية تزن ١٧ طنًا، وتشمل ١.٥ مليون غطاء تنفس جراحي، و١٠٠ ألف غطاء تنفس من
نوع “N95” الموصى به عالميُا، و٢٠ ألف بدلة طبية معقمة، و١٠٠ ألف واقي أيدي معقم، هديةً ممنوحة

إلى وزارة الصحة المصرية، بغرض دعم الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وتلخِص السويدي “رسالتها” في العمل الخيري بعبارات قائلةً:”عاوزة الناس تمشي تخبط في أعمال
يـد أن تكـون هنـاك مؤسـسات خيريـة مصريـة تصـل إلى يـد أن نجـدد ونطـور، أر الخـير في الشـا (..) أر
العالميـة.. (..) لازم نحسـس الأغنيـا بـأن فيـه مشكلـة لازم يشـاركوا فيهـا، حـتى وقـت ثـورة ينـاير لمـا كنـت
بنزل وأنـشر صـوري علـى الفيسـبوك كـانت تلـك الطبقـة العليـا تهـاجمني، وللأسـف النـاس اللـي فـوق

مش حاسة بالناس اللي تحت، انزلوا حسوا بيهم بدل ما أنتوا قاعدين تولولوا، انزلوا اشتغلوا”.

/https://www.noonpost.com/36683 : رابط المقال
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